
241838 - حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، مع غيرة النساء الطبيعية .

السؤال

هل يمكن أن تذكروا لي بعض الأحاديث التي تدل على علاقة الصداقة والمحبة بين أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم ؟ فقد وجدت حديث سودة عندما أعطت ليلتها لعائشة رضي الله عنهن ’، ولكن قرأت أحاديث أخرى تتحدث

عن غيرتهن ؟ تزوج زوجي امرأة أخرى قبل 6 أشهر ، وهي عزيزة على قلبي ، ولكن عائلتها التي تتبع العادات
والتقاليد أكثر من الشرع جعلت ضرتي تشعر بالسوء ؛ لأنهم يحاولون إقناعها بأنني غير سعيدة بوجودها كزوجة

ثانية ، وأنني أغار منها ، وقد حاولت الحديث مع عائلتها للتخفيف من شدة الموقف ، فلا شيء مما يدعونه صحيح
ـ بفضل الله ـ ، بل وقد سمعت منهم أن نساء النبي كانوا يتنازعن كما تفعل النساء اليوم ، ـ استغفر الله ـ ولكنهم

يريدون أحاديث تثبت حسن العلاقة بين الزوجات ، وهم يقولون : إنّ حديث سودة لا ينطبق علينا ؛ لأنني أصغر
من ضرتي ، فهلا ذكرتم بعض الأحاديث ، مع العلم أنني من المسلمات الجدد ، ولغتي العربية ضعيفة .

الإجابة المفصلة

لا شك أن الرباط الذي كان ينظم العلاقة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : هو رباط الأخوة الإيمانية ،
والمحبة في الله ، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يجمع المؤمنين عامة ؛ ثم يزيد على ذلك : قربهم من نور النبوة ،

ومهبط الوحي والرسالة ؛ ولذلك : كان الورع وتقوى الله هو العاصم من الفتن ، والحكم في مواطن الزلزلة ،
والاختبارات الصعبة .

لَّى اللهُ نِ النَّبِيِّ صَ ةَ ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الضرائر أخوات ، فروى مسلم )1408( عَ
ا ( . ا كَتَبَ اللهُ لَهَ ا مَ ا لَهَ نَّمَ إِ حْ ، فَ نْكِ لْتَ ا وَ هَ تَ فَ حْ ئَ صَ فِ تَ كْ ا لِتَ هَ تِ قَ أُخْ لَا أَةُ طَ رْ أَلُ الْمَ : ) لَا تَسْ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

فكيف بالأخوة التي كانت بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؟!

لقد كان الورع وتقوى الله ، هو القاعدة الصلبة التي تنكسر عندها : رغبات النساء الطبيعية، وغيرتهن ، وتنافسهن
في الزوج الواحد ؛ فلم يكن الشيطان يطمع أن يظفر من بيت النبوة، بمكيدة توقع في بلية ، وحاشاهن من ذلك كله

، وهن الطاهرات المطهرات .
نْ شٍ عَ حْ نَبَ بِنْتَ جَ يْ أَلُ زَ سْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك : " كَانَ رَ
ا هَ لَيْ تُ عَ لِمْ ا عَ اللَّهِ مَ رِي، وَ بَصَ ي وَ عِ مْ ي سَ مِ ، أَحْ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ تِ ؟ ( ، فَ أَيْ ا رَ تِ ؟ مَ لِمْ ا عَ ، مَ نَبُ يْ ا زَ الَ : )يَ قَ رِي ، فَ أَمْ
عِ ". رَ ا اللَّهُ بِالوَ هَ مَ صَ عَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اجِ النَّبِيِّ صَ وَ نْ أَزْ ينِي مِ امِ انَتْ تُسَ ي كَ يَ الَّتِ هِ الَتْ عائشة: " وَ ا " قَ رً يْ إِلَّا خَ

رواه البخاري )2661( ، ومسلم )2770( .
قال النووي رحمه الله :
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. رْ بْصِ لَمْ أُ تُ وَ رْ أَبْصَ عْ ، وَ مَ لَمْ أَسْ تُ وَ عْ مِ ولَ سَ نْ أَنْ أَقُ رِي مِ بَصَ ي وَ عِ مْ ونُ سَ : أَصُ رِي" أَيْ بَصَ ي وَ عِ مْ ي سَ مِ ا: " أَحْ لُهَ وْ " قَ

يَ هِ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ ا عِ انِهَ كَ مَ ا وَ الِهَ مَ ينِي بِجَ اهِ تُضَ نِي وَ رُ اخِ فَ ينِي" أَيْ تُ امِ انَتْ تُسَ ي كَ يَ الَّتِ هِ ا: "وَ لُهَ وْ قَ
اعُ " . تِفَ رْ وَ الِا هُ وِّ وَ مُ نَ السُّ لَةٌ مِ اعَ فَ مُ

انتهى من " شرح النووي على مسلم " )17/ 113( ,.
وقال الحافظ رحمه الله :

يلٍ " انتهى من بِ مْ بِسَ نْهُ لَوْ كَانَ مِ مْ وَ يهِ ذِ ؤْ نْ يُ عِ مَ دْ رَ لِ ، وَ ضْ لِ الْفَ نْ أَهْ نْ كَانَ مِ ا مَ وصً صُ ، خُ لِمِ سْ نِ الْمُ لِمُ عَ سْ بُّ الْمُ يهِ ذَ " فِ
" فتح الباري " )8/ 479( .

نَبَ بِنْتَ يْ لَّمَ زَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اجُ النَّبِيِّ صَ وَ لَ أَزْ سَ : " أَرْ الَتْ ةُ قَ ائِشَ وروى البخاري )2581( ، ومسلم )2442( عن عَ
لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ نْدَ رَ لَةِ عِ نْزِ ي الْمَ نَّ فِ نْهُ ينِي مِ امِ انَتْ تُسَ ي كَ يَ الَّتِ هِ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ شٍ ، زَ حْ جَ

ةً ، قَ دَ مَ صَ ظَ أَعْ مِ ، وَ حِ لَ لِلرَّ صَ أَوْ ا، وَ يثً دِ قَ حَ دَ أَصْ ى لِلَّهِ وَ قَ أَتْ نَبَ . وَ يْ نْ زَ ينِ مِ ي الدِّ ا فِ رً يْ أَةً قَطُّ خَ رَ لَمْ أَرَ امْ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
رِعُ ا، تُسْ يهَ انَتْ فِ ةٍ كَ دَّ نْ حِ ةً مِ رَ وْ ا سَ دَ ا عَ الَى ، مَ عَ لَى اللهِ تَ بُ بِهِ إِ رَّ قَ تَ قُ بِهِ ، وَ دَّ ي تَصَ لِ الَّذِ مَ ي الْعَ ا فِ هَ سِ الًا لِنَفْ ذَ دَّ ابْتِ أَشَ وَ

ئَةَ " . يْ ا الْفَ نْهَ مِ

فلم تمنعها مساماتها من حسن الثناء عليها بما هي أهله .

ولا يمنع ذلك كله أن يحدث بينهن ، رضوان الله عليهن جميعا ، ما يحدث بين النساء البعيدات من الغيرة الطبيعية ،
فكيف بمن كن ضرائر عند رجل واحد ؛ فكيف إذا كان الرجل الذي يجمعهن : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

أشرف الخلق قاطبة ؟!
جَ رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ هُ : أَنَّ رَ ثَتْ دَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ ائِشَ عن عروة بن الزبير : " أَنَّ عَ

تِ ؟ ( . رْ ةُ ؛ أَغِ ائِشَ ا عَ ا لَكِ يَ الَ : ) مَ قَ نَعُ ، فَ ا أَصْ أَى مَ رَ اءَ ، فَ جَ هِ ، فَ لَيْ تُ عَ رْ غِ الَتْ فَ لًا ، قَ ا لَيْ هَ نْدِ نْ عِ مِ
لِكَ ؟! ثْ لَى مِ لِي عَ ثْ ارُ مِ غَ ا لِي لَا يَ مَ لْتُ : وَ قُ فَ

انُكِ ؟ ( طَ يْ كِ شَ اءَ دْ جَ لَّمَ : ) أَقَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
انٌ ؟ طَ يْ يَ شَ عِ ولَ اللَّهِ ، أَوْ مَ سُ ا رَ الَتْ : يَ قَ

مْ ( . الَ : ) نَعَ قَ
انٍ ؟ نْسَ لِّ إِ عَ كُ مَ لْتُ : وَ قُ

مْ ( . الَ : ) نَعَ قَ
ولَ اللَّهِ ؟ سُ ا رَ كَ يَ عَ مَ لْتُ : وَ قُ

لَمَ ( . ى أَسْ تَّ هِ حَ لَيْ انَنِي عَ بِّي أَعَ نْ رَ لَكِ مْ ؛ وَ الَ : ) نَعَ قَ
روى مسلم في صحيحه )2815( .
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قال السندي رحمه الله :
ة شَ تِّ فَ تَ ة مُ رَ يِّ حَ تَ لِكَ مُ أَنْتِ لِذَ ي فَ اجِ وَ ض أَزْ لَى بَعْ ت إِ بْ هَ دْ ذَ ك أَنِّي قَ لَيْ عَ عَ قَ أَوْ انك ( أَيْ فَ طَ يْ ك شَ اءَ دْ جَ الَ قَ قَ له ) فَ وْ " قَ

نِّي " انتهى من "حاشية السندي على النسائي" . عَ

إن من ينفي وقوع الغيرة بين التقيات من الضرائر ، لم يعرف طبيعة النساء ، وما جبلهن الله عليه ؛ لكن المقصد :
أن الورع ، وتقوى الله ، يمنع غائلة ذلك ، ويعصمهن عن البغي والفساد.

ارِثِ بْنِ ةُ بِنْتُ الْحَ يَ رِ يْ وَ تْ جُ عَ قَ الَتْ : " وَ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وروى أبو داود )3931( ، وأحمد )26365( عَ
نُ ، يْ ا الْعَ هَ ذُ أْخُ ةً تَ حَ لَّا أَةً مُ رَ انَتِ امْ كَ ا، وَ هَ سِ لَى نَفْ تْ عَ بَ اتَ كَ مٍّ لَهُ فَ اسٍ ، أَوِ ابْنِ عَ مَّ سِ بْنِ شَ يْ مِ ثَابِتِ بْنِ قَ هْ ي سَ لِقِ فِ طَ صْ الْمُ

ابِ ، لَى الْبَ تْ عَ امَ ا قَ لَمَّ ا ، فَ هَ ابَتِ ي كِتَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلُ رَ تْ تَسْ اءَ جَ ا : فَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةُ رَ ائِشَ : عَ الَتْ قَ
تُ . أَيْ ي رَ لَ الَّذِ ثْ ا مِ نْهَ ى مِ رَ يَ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ أَنَّ رَ فْ رَ عَ ا، وَ انَهَ كَ تُ مَ ا : كَرِهْ هَ تُ أَيْ رَ فَ

مِ ثَابِتِ هْ ي سَ تُ فِ عْ قَ إِنِّي وَ كَ ، وَ لَيْ ى عَ فَ خْ ا لَا يَ رِي مَ نْ أَمْ ا كَانَ مِ نَّمَ إِ ارِثِ ، وَ ةُ بِنْتُ الْحَ يَ رِ يْ وَ ولَ اللَّهِ : أَنَا جُ سُ ا رَ الَتْ يَ قَ فَ
ي . ابَتِ ي كِتَ أَلُكَ فِ كَ أَسْ ئْتُ جِ ي ، فَ سِ لَى نَفْ تُ عَ بْ اتَ إِنِّي كَ اسٍ ، وَ مَّ سِ بْنِ شَ يْ بْنِ قَ
نْهُ ؟ ( . رٌ مِ يْ وَ خَ ا هُ لَى مَ لْ لَكِ إِ هَ : ) فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ

؟ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ وَ يَ ا هُ مَ : وَ الَتْ قَ
كِ ( ؟ جُ وَّ أَتَزَ كِ وَ ابَتَ نْكِ كِتَ دِّي عَ : ) أُؤَ الَ قَ

لْتُ . عَ دْ فَ : قَ الَتْ قَ
نَ مْ مِ يهِ دِ ي أَيْ ا فِ لُوا مَ سَ أَرْ ةَ ، فَ يَ رِ يْ وَ جَ جُ وَّ دْ تَزَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نِي النَّاسَ – أَنَّ رَ عْ عَ – تَ امَ سَ تَ : فَ الَتْ قَ

لَّمَ !! سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ارُ رَ هَ الُوا: أَصْ قَ مْ ، وَ وهُ قُ تَ أَعْ يِ ، فَ بْ السَّ
لِقِ " . طَ صْ نْ بَنِي الْمُ تٍ مِ لِ بَيْ ائَةُ أَهْ ا مِ هَ بِ بَ ي سَ قَ فِ تِ ا ، أُعْ نْهَ ا مِ هَ مِ وْ لَى قَ كَةً عَ مَ بَرَ ظَ انَتْ أَعْ أَةً كَ رَ نَا امْ أَيْ ا رَ مَ فَ

حسنه الألباني ، وكذا حسنه محققو المسند .
فمع كونها غارت منها أول ما رأتها ، وصفتها بالبركة على قومها .

ولقد كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لنسائه ، عاملا زائدا ، من عوامل القرب بينهن ، والإلطاف
لسائرهن ، فلا يبعد عن الواحدة ، حتى تأتي نوبتها ، بما يوحشها ، ويزيد الغيرة في نفسها ، بل كان يجتمع بهن

جميعا ، كل ليلة :
ي إِلَى هِ نْتَ ، لَا يَ نَّ نَهُ مَ بَيْ سَ ا قَ كَانَ إِذَ ةٍ ، فَ وَ عُ نِسْ لَّمَ تِسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : " كَانَ لِلنَّبِيِّ صَ الَ ، قَ نْ أَنَسٍ روى مسلم )1462( عَ

ا ". أْتِيهَ ي يَ تِ الَّتِ ي بَيْ لَةٍ فِ لَّ لَيْ نَ كُ عْ مِ تَ جْ نَّ يَ كُ عٍ ، فَ ي تِسْ لْأُولَى إِلَّا فِ أَةِ ا رْ الْمَ

ى تَّ يسٍ ، حَ سِ رِ مَ يْ نْ غَ أَةٍ مِ رَ لِّ امْ نْ كُ نُو مِ دْ يَ ا ، فَ يعً مِ نَا جَ لَيْ وفُ عَ طُ وَ يَ هُ مٌ إِلَّا وَ وْ لَّ يَ ةُ رضي الله عنها : " قَ ائِشَ الَتْ عَ وقَ
ا ". هَ نْدَ بِيتَ عِ يَ ا فَ هَ مُ وْ وَ يَ لَى الَّتِي هُ لُغَ إِ بْ يَ

رواه أبو داود )2135( ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
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قال القرطبي رحمه الله في " المفهم " )13/90( :
بةَ ها ، ويتركَها طيِّ نَّ إلى التي هو في يومِ لَ عنهُ نَّ ؛ حتى ينفصِ ا لقلوبهِ نَّ ، وتطييبً ا لهُ لُ ذلكَ تأنيسً " وإنما كانَ يفعَ

القلْبِ " انتهى .
قال النووي رحمه الله :

يعِ " انتهى من " شرح مِ ةِ الْجَ فَ طَ لَا مُ لُقِ وَ نِ الْخُ سْ هِ وسلم من حُ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ النَّبِيُّ صَ لَيْ ا كَانَ عَ يثِ مَ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ " فِ
النووي على مسلم " )10/ 48( .

نَبَ يْ لَّمَ بِزَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ : " بُنِيَ عَ الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ وروى البخاري )4793( ، ومسلم )87( عَ
لُونَ أْكُ يَ مٌ فَ وْ يءُ قَ جِ مَّ يَ ونَ ، ثُ جُ رُ خْ يَ لُونَ وَ أْكُ يَ مٌ فَ وْ يءُ قَ جِ يَ ا فَ يً اعِ امِ دَ عَ لَى الطَّ لْتُ عَ سِ أُرْ مٍ ، فَ لَحْ زٍ وَ بْ شٍ بِخُ حْ بِنْتِ جَ

يَ بَقِ مْ ( وَ كُ امَ عَ وا طَ عُ فَ الَ : ) ارْ وهُ ، قَ عُ ا أَدْ دً دُ أَحَ ا أَجِ ا نَبِيَّ اللَّهِ مَ : يَ لْتُ قُ و، فَ عُ ا أَدْ دً دُ أَحَ ا أَجِ ى مَ تَّ تُ حَ وْ عَ دَ ونَ ، فَ جُ رُ خْ يَ وَ
لاَمُ : ) السَّ الَ قَ ةَ فَ ائِشَ ةِ عَ رَ جْ لَى حُ لَقَ إِ انْطَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيُّ صَ رَ خَ تِ ، فَ يْ ي البَ ثُونَ فِ دَّ حَ تَ طٍ يَ هْ ثَلاَثَةُ رَ

رَ جَ ى حُ رَّ قَ تَ كَ اللَّهُ لَكَ ؟ فَ لَكَ بَارَ تَ أَهْ دْ جَ فَ وَ ةُ اللَّهِ ، كَيْ مَ حْ رَ لاَمُ وَ كَ السَّ لَيْ عَ : وَ الَتْ قَ ةُ اللَّهِ ( ، فَ مَ حْ رَ تِ وَ يْ لَ البَ مْ أَهْ كُ لَيْ عَ
ةُ . ائِشَ الَتْ عَ ا قَ مَ لْنَ لَهُ كَ قُ يَ ، وَ ةَ ائِشَ ولُ لِعَ قُ ا يَ مَ نَّ كَ ولُ لَهُ قُ ، يَ نَّ لِّهِ ائِهِ كُ نِسَ

ة دَ احِ ة وَ دَ احِ ات وَ رَ جُ عَ الْحُ بَّ تَ نَّ ( أَيْ : تَ لِّهِ ائِهِ كُ رَ نِسَ جَ ى حُ رَّ قَ ) تَ
؟( تِ يْ لَ الْبَ ا أَهْ مْ يَ فَ أَنْتُ مْ ، كَيْ كُ لَيْ مٌ عَ لَا : ) سَ نَّ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ لِّ وَ لَى كُ لِّمُ عَ سَ يُ ائِهِ ، فَ لَى نِسَ رُّ عَ مُ لَ يَ عَ جَ ولفظ مسلم : " … فَ

. " ) رٍ يْ : )بِخَ ولُ قُ يَ ؟ فَ لَكَ تَ أَهْ دْ جَ فَ وَ ولَ اللهِ ، كَيْ سُ ا رَ رٍ يَ يْ : بِخَ ولُونَ قُ يَ فَ

قال القرطبي في " المفهم " )13/15( ـ ترقيم الشاملة ـ :
ه نَّ ، واستدعاءٌ لما عندهنَّ من أحوالِ قلوبِهن ؛ لأجل تزويجِ رٌ لقلوبِهِ بْ دٌ لأحوالِهنَّ ، وجَ قُّ رِ نسائه تفَ جَ " فدورانُه على حُ

تَ أهلَك يا رسول الله ؟ نَّ له : كيف وجدْ نَهُ بقولهِ فْ ؛ ولذلك استلطَ
نَّ ، نَّ ، وصبرهِ ةِ الداخلةِ به ؛ يدلُّ على قوةِ عقولِهِ رَّ نَّ في حالِ ابتداءِ اختصاصِ الضَّ وصدورُ مثلِ هذا الكلامِ عنهُ

بٍ " انتهى . اتٌ لطيِّ بَ ةِ للضرائرِ ، لكنَّهنَّ طيِّ فَّ سن معاشرتهنَّ ، وإلاَّ فهذا موضعُ الطيشِ ، والخِ وحُ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، ربما يقع عنده الأمر من ذلك ، والبادرة من تلك البوادر ، فيذهب سورتها وحدتها ،
بحكمته ، وعدله ، وقسطه ، صلى الله عليه وسلم :

اتِ هَ ى أُمَّ دَ لَتْ إِحْ سَ أَرْ ائِهِ ، فَ ضِ نِسَ نْدَ بَعْ لَّمَ عِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَ الَ ، قَ نْ أَنَسٍ روى البخاري )5225( عَ
ةُ فَ حْ تِ الصَّ طَ قَ سَ مِ ، فَ ادِ دَ الخَ ا يَ هَ تِ ي بَيْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ي النَّبِيُّ صَ بَتِ الَّتِ رَ امٌ ، فَضَ عَ ا طَ يهَ ةٍ فِ فَ حْ نِينَ بِصَ مِ ؤْ المُ
ةِ ، فَ حْ ي الصَّ ي كَانَ فِ امَ الَّذِ عَ ا الطَّ يهَ عُ فِ مَ جْ لَ يَ عَ ةِ ، ثُمَّ جَ فَ حْ لَقَ الصَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيُّ صَ مَ جَ تْ ، فَ لَقَ انْفَ فَ

ةَ يحَ حِ ةَ الصَّ فَ حْ عَ الصَّ فَ دَ ا، فَ هَ تِ ي بَيْ وَ فِ نْدِ الَّتِي هُ نْ عِ ةٍ مِ فَ حْ تِيَ بِصَ ى أُ تَّ مَ حَ ادِ بَسَ الخَ مْ ( ، ثُمَّ حَ كُ تْ أُمُّ ارَ : )غَ ولُ قُ يَ وَ
تْ ". رَ تِ الَّتِي كَسَ ي بَيْ ةَ فِ ورَ كْسُ كَ المَ سَ أَمْ ا، وَ هَ تُ فَ حْ تْ صَ رَ لَى الَّتِي كُسِ إِ
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ف ، والفكاهة ، فحال الأمر إلى طيب وبشر ، بعد وكان صلى الله عليه وسلم ، ربما مزج بذلك القسط ، شيئا من اللَّطَ
دة ، أو منافرة : ما كاد يكون حِ

ا لَهُ ، هَ تُ خْ بَ دْ طَ ةٍ قَ يرَ زِ لَّمَ بِخَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ : " أَتَيْ الَتْ ةَ قَ ائِشَ روى أبو يعلى في مسنده )4476( عن عَ
أَبَتْ ، كِ ، فَ هَ جْ نَّ وَ خَ لَأُلَطِّ لِنَّ أَوْ  أْكُ : لَتَ لْتُ قُ أَبَتْ ، فَ لِي، فَ ا ـ : كُ نَهَ بَيْ نِي وَ لَّمَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ ةَ ـ وَ دَ وْ لْتُ لِسَ قُ فَ
ا: ) الَ لَهَ قَ ا، وَ هِ لَهَ دِ عَ بِيَ ضَ وَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ كَ النَّبِيُّ صَ حِ ا ، فَضَ هَ هَ جْ تُ وَ لَيْ طَ ةِ ، فَ يرَ زِ ي الْخَ ي فِ دِ تُ يَ عْ ضَ وَ فَ

نَّ أَنَّهُ ظَ دَ اللَّهِ (، فَ بْ ا عَ دَ اللَّهِ ، يَ بْ ا عَ : ) يَ الَ قَ رُ ، فَ مَ رَّ عُ مَ ا ، فَ لَّمَ لَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ كَ النَّبِيُّ صَ حِ ا ( ، فَضَ هَ هَ جْ ي وَ خِ الْطَ
ا( " . مَ كُ وهَ جُ لَا وُ اغْسِ ا فَ ومَ : )قُ الَ قَ ، فَ لُ خُ دْ يَ سَ

قال الحافظ العراقي رحمه الله في "تخريج الإحياء" )3/160( : " إسناده جيد" ، وحسنه الألباني في " الصحيحة "
. )3131(

ثم إن بقي في النفوس شيء من ذلك ، شأن نفوس البشر ، فهو إن شاء الله : في محل العفو والمسامحة منهن :
تُ عْ مِ : سَ الَ ارِثِ قَ فِ بْنِ الْحَ وْ نْ عَ وروى ابن سعد في " الطبقات " )8/ 79( ، وابن عساكر في تاريخه )69/ 152( عَ

نَ بَيْ نَنَا وَ كُونُ بَيْ دْ كَانَ يَ الَتْ : قَ قَ ا ، فَ تِهَ وْ نْدَ مَ لَّمَ – عِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ جَ النَّبِيِّ – صَ وْ ةَ زَ يبَ بِ نِي أُمَّ حَ تْ عَ ولُ : " دَ ةَ تَقُ ائِشَ عَ
تِنِي رْ رَ : سَ الَتْ قَ لِكَ . فَ نْ ذَ لَّلَكِ مِ حَ زَ ، وَ اوَ تَجَ لَّهُ ، وَ لِكَ كُ رَ اللَّهُ لَكِ ذَ فَ : غَ لْتُ قُ . فَ لِكَ نْ ذَ ا كَانَ مِ رَ اللَّهُ لي ولك مَ فَ غَ ، فَ ائِرِ رَ الضَّ

لِكَ ". لَ ذَ ثْ ا مِ الَتْ لَهَ قَ ةَ فَ لَمَ لَى أُمِّ سَ لَتْ إِ سَ أَرْ كِ اللَّهُ . وَ رَّ سَ

وحاصل ذلك كله :
أن المطلوب من المؤمن ، والمؤمنة في مثل ذلك ، وفي الأمر كله : ألا ينساق وراء طبائع النفوس ، أو أهوائها ، بل

يجعل تقوى الله هو العاصم له من البغي والعدوان ، ويجعل الرباط بينه وبين عباد الله المؤمنين : الأخوة في الله ؛
والله جل جلاله لم يمدح عباده المؤمنين بالعصمة عن دواعي الهوى ، بل مدحهم بمخالفة أهوائهم ، ومجاهدة

نْ ا مَ أَمَّ ى * وَ أْوَ يَ الْمَ يمَ هِ حِ نَّ الْجَ إِ ا * فَ نْيَ اةَ الدُّ يَ آثَرَ الْحَ ى * وَ غَ نْ طَ ا مَ أَمَّ نفوسهم في ذات الله ؛ قال الله تعالى : ) فَ
ى ( النازعات/41-37 . أْوَ يَ الْمَ نَّةَ هِ نَّ الْجَ إِ ى * فَ وَ نِ الْهَ ى النَّفْسَ عَ نَهَ بِّهِ وَ امَ رَ قَ افَ مَ خَ

وينظر السؤال رقم : )193041( .
والله أعلم .
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